
 ١٤١ 

هتحكوم  

 ةبان الفتنإ في  الخطرا على شفة الناشئةسلامي الإةكانت الدول
 يمان الذن عوامل الأيت منه لأقولكنها و ..ة ومعاويٍّعلي  بينةالداخلي

تتلخص و.. يهددها الذي قوى من عوامل الخطرأيحيط بها كانت 
  :وقاءين اثنين في مانمل الأاعو

 لها ٌّالعالم وهو مستعد اهاَّ تلقةً طبيعيةًسلام كان دعوأن الإ، حدهماأ
 من ةعوام قليلأفرسخت  دعائمه وامتنعت حدوده بعد ، ليهاإ مستريح

سواء ، ه وشمول عدلهِّالناس مؤمنين بدوام ظل يهإلوسكن ، ظهوره
 .. على اعتقادهٍباق مه وهوحك لىإوى أمنهم من دخل فيه ومن 

صابهم من أشاغل عنه بما  في كانوا سلامعداء الإأ َّنأ، وثانيهما
 ما ٍيومئذة سلاميالإة الفتن في وربما صح، بهم من المخاوف الوهن واحد

 اăا لن تكون شرَّنهأوهى ،  الكبرىةالتاريخي كثير من الطوارق في ُّيصح
 نإف ..لخير على غير قصد من ذنوبهاا  جميع عواقبها ولا تخلو منفي اًمحض

روعهم  في وقعتأو ، سلام بالانتظارعداء الإأغرت  أقدة هذه الفتن
تلك  في وهم،  عليهم جهدهُّيشق الذي والوثوب زُّون عن التحفُّم غنيَّنهأ

 اهاَّ تلقةٍ الروم بهجمات ضعيفةفقنعت  دول ..عياء من الجهد والإةِالحال
 ..تاوات والنوافللهى القوم عنه ببعض الإأوة نا بالجلد والأةمعاوي

وهم ، هَ الخلاف بين المسلمين قضاءن يقضيألى إمتربصين  فتراجعوا
  .. القتالَّشر ونُّيوادعون مكف
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 ةالفتن في  من جوانب الخيراًفكان هذا الانتظار الخادع جانب
 . بالشرورٍاضت يومئذف يالت ةسلاميالإ

 ة سياسةسلامي الإة للحكوم وليسٍّام عليَّيأوعلى هذا انقضت 
 ةو سياسأ،  الدفاعةو سياسأ،  الفتوحةتحسب من سياس ةخارجي

، ٍّ عليةِيدور الكلام عليه عن حكوم  ماُّوكل .. والاستطلاعةَالمفاوض
، ة الداخليةو هو السياسأ،  الحكم بينه وبين رعاياهةمن قبيل سياس فهو

 ..العصر الحديث في يهاِّكما نسم

             ***                              

بينه وبين رعاياه بغير حاجه  مام الإةَن نعرف سياس أومن اليسير
 ..مثالالأ التعريف وسرد في ةطاللى الإإ

 ة للخلافةن يجعله فديأ شاء القدر ي الرجل الذةسياس اَّنهلأ
شئنا من  خذ ماَّفنحن نت .ةنيويد الةخير مع الدول نضالها الأ فيةالديني

حين نقابل ، ةالمنزهة  طريق الخلافي هٍّطريق علي ذاإف، طريقين متقابلين
 أقرب يو هأ، و النقيض للنقيضأ للخصم ة مقابلة الدنيويةالدول

 . الضعفاءةلى رعايإ وأدناهما ةلى المساواإالطريقين 

 ..الحقوق سواء في فالناس

 يالتلى القطائع إوقد عمد ، ٍجحاف بضعيفإولا ِّي قولل ةمحابا لا
فانتزعها من القابضين عليها وردها ، على المقربين والرؤساء وزعت قبله

 :وقال، ةالمساواةِ َّونها على سنُّبين من يستحق لى مال المسلمين لتوزيعهاإ
العدل  في َّنإف، وملك به الإماء لرددته ج به النساءَّواالله لو وجدته قد تزو

 ةَّيق وفرض الرفق بالرعيومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أض ..ةًسع
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 ة صاحبيهة  ولا استغلال ولو كانت الحكومَرهاقإفلا ، ٍ والِّعلى كل
 .المال في الحق

نفسكم أنصفوا الناس من أ" : لولاتهةرَّفمن وصاياه المكر
عن حاجته  ٍحدأولا تحسموا  ...ةان الرعيَّم خزَّنهإواصبروا لحوائجهم ف

 ولا ٍ شتاءةَالخراج كسو في للناس َّتبيعن ولا، سبوه عن طلبته تحولا
 اًسوط اًولا تضربن أحدا، ًولا عبد،  يعتملون عليهاةَّ ولا دابٍصيف

 .."لمكان درهم

ليهم إامض " :والصدقات تحصيل الخراج في ومن وصاياه
،  لهمةَّتخدج بالتحي ولا، ى تقوم بينهم فتسلم عليهمَّوالوقار حتة بالسكين

 ذ منكم حق االلهخ االله وخليفته لآُّليكم وليإ يرسلن أ.عباد االله : تقولَّثم
 ..العهد؟.. لى وليه؟إه دوحق فتؤ أموالكم في فهل الله، موالكمأفي 

فانطلق معه  ، ُنعم لك منعمأن إو..فلا تراجعه، لا :ن قال قائلإف
ب هََعطاك من ذأفخذ ما ، و تعسفه أو ترهقهأمن غير أن تخيفه وتتوعده 

  .له فإن أكثرها،  بإذنهَّلاإو إبل فلا تدخلها أ ةًماشيفإن كان له ، ةٍَّضِو فأ

 ..عنيف به  عليه ولاطٍِّأتيتها فلا تدخل عليها دخول متسل ذاإف
وأصدع المال ،  صاحبها فيهاَّوءن، ولا تستفزعها  ولاةًولا تنفرن بهيم

فلا تزال كذلك ، اختار فلا تعرضن لما اختاره ذاإف، هِّ خيرَّثم، صدعين
فإن استقالك ،  االله منهَّفاقبض حق ..له  االله فيماِّحق َما فيه وفاءى يقيَّحت

 .."فأقله

 النظر َّأن،  على الناسةتحصيل الضرائب المفروض في وكان دستوره
لى إفكان يكتب ، ةاستجلاب الضريب في بلغ من النظرأرض  الأةعمارفي 
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حهم لمن صلاحه وصلا في نإف..يصلح أهله بما أمر الخراج دَّتفق": واليه
لأن الناس كلهم عيال على  ..لا بهمإصلاح لمن سواهم  ولا، سواهم

 في رض أبلغ من نظرك الأةِعمار في نظرك وليكن، الخراج وأهله
ومن جلب الخراج ، ةِلا بالعمارإيدرك  لأن ذلك لا ؛استجلاب الخراج

ما َّنإو، ً قليلاَّلاإولم يستقم أمره  ، وأهلك العباد  أخرب البلادةٍبغير عمار
 ةإسراف الولا هلها أوإنما يعوز، أعوز أهلها رض منيؤتى خراب الأ

 .."بالبقاء وقله انتفاعهم بالعبر وسوء ظنهم، الجمع

شتر لى الأإه ، فخلاصته ما كتب والعمالةالولا في ا دستورهَّمأ
ولا تولهم  اًختبارافاستملهم ، مور عمالكأ في انظر": يقول لهِّي النخع

 َهل أ منهمَّوتوخ، ةِ من شعب الجور والخيانٌم جماعَّنهإف ..ةًوأثرة محابا
نهم إف، سلامالإ في والقدمة وتات الصالحيالب والحياء من أهلة التجرب

عواقب   فيبَُغلأوا، ًسرافإالمطامع  في ُّقلأو اً أعراضُّصحأو اًخلاقأأكثر 
 استصلاح على  لهمةَّقو فإن ذلك ،َرزاقسبغ عليهم الأأ َّثم..اًمور نظرالأ

ن خالفوا إ عليهم ةٌَّوحج يديهمأعن تناول ما تحت  ى لهمًوغن، أنفسهم
هل الصدق أعن  بعث العيوناو ثم تفقد أعمالهم، أمانتك أو ثلموا مركأ

 لهم على استعمال ةالسر لأموره محدو في ن تعاهدكإف ..والعيون عليهم
 ."ة والرفق بالرعيةمانالأ

 َّشدأ يكان ينه ،لَّ والعماةال الولاحوأ عباستطلاة وعلى هذه العناي
 :ته ولاةَّوصي في و كما كان يقولأ،  كشف معائب الناس  عنيهَّالن
 فإن..لمعائب الناس أطلبهم هم عندكأمنك أشن وليكن أبعد رعيتك"
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 عما غاب عنك َّفلا تكشفن..هاترَسَ نَْ مُّ أحقالواليا، ًالناس  عيوبفي 
 ."ر لكما ظه ما عليك تطهيرَّنإف، منها

ه على اتخاذ العيون ِّمع حث  السوءةِوكان ينهى عن بطان
 في لا تدخلن":  بكربيأوصيته لمحمد ابن  في فقال، والجواسيس

 اًولا جبان، ويعدك الفقر  يعدل بك عن الفضلًمشورتك بخيلا
 البخل َّفإن ..ولا حريصا يزين لك الشره بالجور، موريضعفك عن الأ

 وزرائك َّ شرَّإن... الظن بااللهُى يجمعها سوءَّوالجبن والحرص غرائز شت
 لك َّثم فلا يكوننالإ في ومن شركهما، ًقبلك وزير شراركان لأ من

منهم خير   واجدَنتأو، ةِمَلََّخوان الظإ وةثمالأ عوان أنهمإف ،ةًبطان
وليس عليه مثل آصارهم ....ونفاذهم رائهمآممن له مثل ، الخلف

 ..."وأوزارهم

على ، عهده في  صنع مثلهَّثم، ةِ التوليةِمن سياس اًيئولم ينكر قط ش
قرباء  مع الأً قليلاة والهوادة والمداراةُغراء حوله باصطناع التقيالإة كثر

عصره أو بعد  في من ناقديه، رغم غير ذلك ومن ..خطاء الأيوذو
 والحروف دون البواطن شكال بالأةِالمقارن في فإنما هو آخذ، عصره

 ..والغايات

 .ةاالله بن عباس على البصر عبد ا أقامă عليَّن أً كان مما قيل مثلاذاإ
 بكر بن زوجته على بيأومحمد بن ، بن العباس على اليمن وعبيد االله

 ةِنكره على حكومأ يصنع ما نْذَإفهو ، هلهأ ةَّوخاص قرباؤهأوهم  ..مصر
 ..عنها خرينقصاء الآإو بالولايات قرباءالأ من إيثار عثمان
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ن دون البواط شكال والحروفبالأة كما قلنا مقارن ولكنها
 بين العملين تسفر عن فارق بعيد ة الصحيحةالمقارن نلأ ؛والغايات

 ..كالفارق بين النقيض والنقيض

، مام الإةِغير حكوم في ةو ولايألم يكن لهم متسع لعمل   هاشموفبن
وشاعت ، مام معتمد على غيرهم بعد أن حاربته قريشللإ ولم يكن

 ..مصارالأ أعوانه  من أنباء عب بينّ والشةلفرقا

 خصهم يبالذ ها ولم يؤثرواِّبالولايات كل يؤثروا مع هذا لم وهم
بل كانوا يحاسبون ...رزاقهأنائمه و غويجمعوا الثراء من منها ليستغلوه

 ةِالمراقب في وكانوا لتضييقه عليهم، حساب يديهم أعسرأ في على ما
حين هجر  اسَّكما فعل ابن عب، ون منهايتركون ولاياتهم ويستقلي

 ..ة مكلىإ ةَالبصر

ه كان يحاسبهم على حضور الولائم َّنأ ةِوقد بلغ من حسابه للولا
 نصارىلى عثمان بن حنيف الأإفكتب  ..حضورها بهم  لا يجمليالت

 ةِ من فتيً رجلاَّنأ يفقد بلغن، بعد يا بن حنيف اَّأم": ةبصرالعامله على 
لوان ليها تستطاب لك الأإ تَعْسرَأف ..ةٍبدلى مأإعاك  دةِهل البصرأ

لى طعام قوم عائلهم مجفو إك تجيب َّنأليك الجفان وما ظننت إوتنقل 
فما اشتبه عليك ..لى ما تقضمه من هذا المقضمإفانظر ، ّهم مدعوُّوغني

  ."يقنت بطيب وجوهه فنل منهأفالفظه وما  علمه

وهو يرزق  اًبثمانين دينار ارً دايواستكثر على شريح قاضيه أن يبن
 ةًأمان قل من شريحأقل من هذا من هو أوحاسب على ..درهم ة خمسمائ

  .  .الدين في اًوحرج القضاءفي 
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 يحاسبون عليها هذا يه بالولايات التء أقرباَّختصامام فلو أن الإ
 .ولا مستبيح مال حق هم مستبيحايإاختصاصه  في لما كان، الحساب

ة منها ولا يختصهم وله مندوح  بالقليلَّلا إتصهمفكيف وهو لا يخ
 ؟ةمانالأ هو  القدروهم دون غيرهم في أو يختصهم، عنهم

لى الناقد بها إ يِوكل ما توح، شكال وحروفأ ةُ هنا مقارنةُفالمقارن
، ةِطريق الخلاف وقد انقسمت ...هناك َقرباءقرباء هنا والأالأ ه يذكرَّنأ

ولم ، مامعلى عهد الإ مورمر من الأأ ِّكل فية ينيويد الةوطريق الدول
  . الاستغلالةِلأأو مسة  الولاةِلأمس في تنقسم

لى إ ة العالميةه قيام الفكرذه في قسام الطريقينأكبر ما يذكر من أو
 ُّ تشدةنيويد الةفالدول ..ة الوطنيةو بالوحدأ ة بالقبيلةجانب العصبي

خاء بين بالإ زرهاأ ُّشد تة الدينيةوالخلاف، ة الجنسيةرها بالعصبيأز
 ..جناسالفوارق بين الأ الشعوب وبطلان

 ةَ من أنصار معاويةَمام تقاتل القبيلنصار الإأ من ةُوقد كانت القبيل
ة  من الفرس والمغارباًبدأ، مامنصار الإأوكان ة  والعقيدأيسيبل الرفي 

اشم على َ هيوبين بن، ةًَّقريش خاص نصاره بينأوالمصريين أكثر من 
 .. العرب على التعميملوبين قبائ، ِّخصالأ

 هو ، و خلافتهأ ٍّ عليةِمامإوبين ة  العالميةوهذا الامتزاج بين الفكر
ذا ذهب هذا وجب إف..ة بين أوانه وأوان الخلافةعلى الوحدة دلأقطع الأ

ا ما بلغ نصيبها من ً وبالغةُاَّ المتوخةكانت السياح اăأي، ذاك أن يذهب
 ..السواء والصواب
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 ةن الحكومومن شؤ نٍأ شِّكل في َّنسانيم هذا الحكم الإِّن نعمأولنا 
 .من قبله و عهود الخلفاء أعهده في ٌّقضى به علي

، ن يكونأ يكما ينبغ، ة الإمامية هو قوام الحكومنسانيفالروح الإ 
 طاقه لها يوه ..ةمامي الإةوهى جهد الطاق...كما كانت  وهو قوامها

 ..مالها من حدود

حملها فاستفتى  في  يشتبهةٍ زانيةٍمرأالى عمر بن الخطاب بإ ءَيج
  ..مامالإ

ن كان إ": وقال له، حتى تضع جنينها بقاء عليهافأفتى بوجوب الإ
 ." بطنهافي على ما عليها فلا سلطان لك لك سلطان

 عمر هلأوس  الحد عليهاةِقامإب  الموكليينييدأ من ةًوانتزع امرأ
عن النائم  :ةٍيقول رفع القلم عن ثلاث َّي ما سمعت النبأ" :فقال

  " حتى يعقل؟وعن المبتلى، وعن الصغير حتى يكبر ،حتى يستيقظ

 ."بلى": قال

 .تاها وهو بهاأفلعله ... فلانيبنة مبتلا فهذه" :قال

 . "يدرألا " :قال عمر

 .. عقلها في ِّفترك رجمها للشك "يدرألا  وأنا" :قال

 فمرت على راع ، عطشجهدها الأ ٍأةمرأب  عمرـيِتأو
فشاور ، ففعلت..نه من نفسهان تمكِّأ َّلا إن يسقيهاأبى أف...فاستسقته

 ." سبيلهاِّفخل..لى ذلكإ ةٌمضطر هذه"  :ٌّرجمها فقال علي في الناس

 ..ةِالقصاص وتفسير الشريع في ةٌ قليلةٌمثلأوهذه 
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فقهاء  خالفه فيه بعض ٍأمر واحد في ةِه قد حاد عن هذه السنَّنأ َّلاإ
 ..االله بن عباس عبد عصره ومنهم ابن عمه

 حراقه الروافض الذين عبدوه ووصفوه بصفاتإلك هو ذو
وا ُّصرأم َّنه أوقيل، ةٍَّ بعد مرةًَّبوا عن ضلالتهم مرويت بوا أنأو، ةهولالأ

 ..على عنادهم وهم يحرقون

ذ لا إ ..ه هو الإله المعبودَّنأ على ًفاتخذوا من تعذيبه لهم بالنار دليلا
 ..لا االله إيعذب بالنار

 الموت بقضاء ةَوا عقوبُّقد استحق، نونوفهؤلاء المفسدون والمفت
ولكن  ..ةيقوم لها نظام على هذه الضلال  لاي التةِالدول  وقضاءةِالشريع

اجتنابها  في  وليس، ابقَِ العةُ لا توجبها ضرورةٌحراق بالنار صرامالإ
 ..م ولا على النظا، ةِخطر على الشريع

هو المستهدف لتلك  كان هَّنأ ةِهذه الصرام في مامما شفيع الإَّنإ
  . فيهاةالهواد في ةِيبِّ الرةوهو مظن، ةالضلال

  جميعة  بالهوادُّ حيث تظنٍّ ظنِّعن كل ه عدلهِّفهو ينز
الذين  ونهى عن قتال الخوارج...وهَّلهأحرق الذين أوقد ، نونظال

ا بالعدوان على ؤوأو يبد رضلأا في ن يفسدواألا إ، حكموا بكفره
 .ءٍيبر

 ةِ من تلك الصرامةٌريه شفاعِّيه ومكفِّالانصاف بين مؤله وفى هذا
 .العقابفي 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٠ 

 لها شأن لا ةََّ الحقوق العامَّنأحكومته  في اًبدأمام يذكر وكان الإ
 .فرادحقوق الأ ينسى مع

 : حيث قال، سانيد عن بعض الأُّيومن ذلك ما نقله الطبر
ق َّففر  من همدان فرأى فتيين يقتتلاناًالسلام خارج  عليهاăييت علأر"

ا باالله فخرج يحضر نحوه حتى ً يا غوثاً مضى فسمع صوتَّثم.. بينهما 
 ً يلازم رجلاًذا رجلاإ ف"أتاك الغوث" :وهو يقول ، هِسمعت خفق نعل

 َّلاأ دراهم وشرطت عليه ةِ بتسعاًثوب بعت هذا...أمير المؤمنين يا": فقال
 فلزمته ليبدلها ليم تيته بهذه الدراهأفا، ًولا مقطوع اً مغموزييعطين

 . "يفلطمن

: قال ..ةِنِّفأتاه بالبي "ةِطمَّنتك على اللِّبي" : قالَّ ثم"بدلهأ": فقال
ردت أما َّنإ:قال. "مير المؤمنينأ قد عفوت يا ِّنيإ" :قال. "َّدونك فاقتص"

  :وقال، ٍاتَّرِثم ضرب الرجل تسع د.."حقك حتاط فيأأن 
 ."هذا حق السلطان"

،  ما شابه من أمثال هذا العدوانِّكل في ر هذا الحكمِّوكان يكر
 .القصاص في ةبمذهب الحكومات العصري وهو أشبه المذاهب

 مما ةَِّ الرعيةِ وسياسةِالحكوم في مامويقال الكثير عن مناهج الإ
 .ع بالتفصيلُّجمال عن التوسالإ  فيه هذاييغن

 ةِ والدعوةِمامسياق الكلام عن الإ في ىينس لاالذي  َّولكن
لى إ ةِ من المدينةبالعاصم كان أول من خرج  االله عنهه رضيَّنأ، ةِالعالمي

 .. سليل الحجازيينُّيالحجاز وهو، رض الحجازأرض غير أ
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تلك  في ةِ العالميةِمام للإةٍفكانت أوفق عاصم، ةَوقد اختار الكوف
 ..ةِسلامي الإةمراحل الدول  منةِالمرحل

 ةَوكانت مثاب، جناسا كانت ملتقى الشعوب من جميع الأَّنهلأ
 ةَالهند وفارس واليمن والعراق والشام وكانت العاصم  بينةِالتجار
نساب الأ واتء والقراة واللغة ترعرعت فيها مدارس الكتبيالتة الثقافي

 العصر ذلك في ليق العواصمي أفه ..واياتر والةوالأفانين الشعري
  ة ومحيطٍّبعلية لاحقة مامومازالت الإ، مامالإ ةِبحكوم

 ..قامأل وحيث َّبه حيث تحو
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